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 الملخص

يهدف هذا البحث إلى دراسة الاتجاهات النقدية المعاصرة في علوم القرآن وتحليل مناهجها، مع مقارنتها  
بالمناهج التراثية التي أسهمت في بناء علوم القرآن عبر القرون. وينطلق البحث من فرضية مفادها أن المناهج 

قرآني، تختلف في منطلقاتها المعرفية وأدواتها النقدية الحديثة، على الرغم من إسهامها في توسيع آفاق البحث ال
المنهجية عن المناهج الإسلامية التقليدية، الأمر الذي أفرز تباينًا في نتائجها وتفسيرها للنص القرآني. واعتمد 
البحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن، من خلال تحليل أبرز الاتجاهات النقدية الحديثة ومقارنتها بالمناهج 

اثية، مع تقويم أوجه الاتفاق والاختلاف بينها. وتوصل البحث إلى أن الإفادة من المناهج الحديثة تظل ممكنة التر 
إذا تمت في إطار يحافظ على خصوصية النص القرآني وثوابته، مع ضرورة الجمع بين أصالة التراث ومنهجية 

 البحث العلمي المعاصر بما يسهم في تطوير الدراسات القرآنية.

علوم القرآن، الدراسات النقدية، المناهج المعاصرة، الدراسات المقارنة، التفسير، النص  الكلمات المفتاحية:
 القرآني.

 

mailto:Kathamhamza@gmail.com


 Al-Qadisiyah Journal For Humanities Sciences    Vol.(29)   No.(3) year (2026) 
 

Page  330 |  http://qu.edu.iq/journalart/index.php/QJHS  

 

 

The Focus of Critical and Comparative Studies in Quranic Sciences 

 

Assist.Lec. Khitam Hamza Nadheer Al-Ghanimi      

Iraqi Ministry of Education/Directorate of Education of Al-Qadisiyah 

      Kathamhamza@gmail.com 

Date received: 15/9/2026 

Acceptance date: 29/9/2026 

 

Abstract 

  This study examines contemporary critical approaches in Qur'anic sciences through an 

analytical and comparative perspective. It compares modern critical methodologies with the 

classical approaches that historically shaped Qur'anic studies. The research is based on the 

assumption that contemporary critical methods, despite enriching academic discussion, differ from 

traditional Islamic methodologies in their epistemological foundations and analytical tools, leading 

to different interpretations of the Qur'anic text. The study employs a descriptive, analytical, and 

comparative methodology to evaluate the major contemporary trends and identify points of 

convergence and divergence with the classical tradition. The study concludes that modern critical 

approaches can contribute positively to Qur'anic studies when employed within a framework that 

preserves the authenticity, integrity, and distinctive nature of the Qur'anic text while integrating the 

strengths of both classical scholarship and contemporary academic methods. 

Keywords: Qur'anic Sciences, Contemporary Critical Studies, Comparative Studies, Qur'anic 

Interpretation, Research Methodology, Qur'anic Text. 
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 مقدمةال

 :الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

يُعَدُّ القرآن الكريم المصدر الأول للتشريع الإسلامي، والمرجع الأساس في بناء العقيدة والأحكام والقيم، 
لذلك حظي بعناية العلماء منذ صدر الإسلام، فظهرت علوم القرآن بمباحثها المتعددة التي تناولت نزوله، 

من العلوم التي أسهمت في فهم كتاب الله  ، وغيرهاومشابههوجمعه، وأسباب نزوله، وناسخه ومنسوخه، ومحكمه 
 .تعالى فهماً صحيحاً 

ومع تطور البحث العلمي وظهور المناهج النقدية الحديثة، اتسع مجال الدراسات القرآنية ليشمل 
 الدراسات النقدية والمقارنة، التي تهدف إلى تحليل المناهج التفسيرية، وتقويم الآراء العلمية، وإجراء المقارنات بين

المدارس الفكرية والتفسيرية المختلفة، للكشف عن أوجه الاتفاق والاختلاف، وبيان أثر المناهج في فهم النص 
القرآني. وقد أسهمت هذه الدراسات في إثراء المعرفة القرآنية، وإيجاد رؤى علمية جديدة تجمع بين أصالة التراث 

 .الإسلامي ومتطلبات البحث الأكاديمي المعاصر

لدراسات النقدية والمقارنة أهميتها من كونها وسيلة علمية لتقويم النتاج التفسيري، والكشف عن وتكتسب ا
مواطن القوة والقصور في المناهج المتبعة، فضلًا عن إسهامها في ترسيخ الحوار العلمي بين الباحثين، والابتعاد 

 .لمختلفةعن التعصب، والاعتماد على الأدلة العلمية في الترجيح بين الآراء ا

ويهدف هذا البحث إلى بيان مفهوم الدراسات النقدية والمقارنة في علوم القرآن، وبيان أهميتها، 
واستعراض أبرز المناهج المعتمدة فيها، مع بيان أهم تطبيقاتها العملية والقضايا التي تناولتها، وصولًا إلى أهم 

 ية والارتقاء بها.النتائج والتوصيات التي تسهم في تطوير الدراسات القرآن

 التأصيل المفهومي للدراسات النقدية والمقارنة في علوم القرآن :الفصل الأول

 المبحث الأول: مفهوم الدراسات النقدية في علوم القرآن

تُعدُّ الدراسات النقدية من أهم المناهج العلمية التي يعتمد عليها الباحثون في تقويم النتاج العلمي وتحليل 
والمناهج، فهي لا تقوم على مجرد بيان الأخطاء أو توجيه الانتقادات، وإنما تستند إلى أسس علمية الأفكار 

دقيقة تهدف إلى الكشف عن مواطن القوة والضعف في الآراء والأدلة، ثم ترجيح ما ينسجم مع قواعد البحث 
 (1).العلمي وأصول الشريعة الإسلامية
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دية تحليل المؤلفات والاتجاهات التفسيرية وعلوم القرآن تحليلًا وفي علوم القرآن يقصد بالدراسات النق
علمياً قائماً على الأدلة، مع بيان مدى صحة الاستدلالات، وسلامة المناهج، وملاءمتها لفهم النص القرآني. 

عتماد ويستند الباحث في هذا المجال إلى ضوابط علمية، منها صحة النقل، وسلامة اللغة، ومراعاة السياق، والا
 .على أصول التفسير المعتمدة

لقد دعا القرآن الكريم إلى إعمال العقل والتدبر والتفكر في آياته، وجعل ذلك من أعظم وسائل الوصول 
ِ لَوَجَدُوا فِيهِ  تِلَافًا كَثِيرًا﴾ اخْ  إلى الهداية واليقين، قال تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللََّّ

(. وتدل هذه الآية الكريمة على أن التدبر والنظر العقلي المنضبط أصلٌ من أصول التعامل 82)سورة النساء: 
مع القرآن الكريم، وأن فهم النص القرآني لا يتحقق إلا من خلال التأمل في معانيه، والوقوف على دلالاته، وربط 

 .آياته بعضها ببعض

بَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْألَْبَابِ﴾ )سورة ص: كما قال تعالى: ﴿ (، 29كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّ
فالتدبر الذي دعا إليه القرآن لا يقتصر على القراءة، وإنما يشمل الفهم، والتحليل، والمقارنة، واستخلاص 

 ة في صورتها العلمية المعاصرة.المقاصد، وهو ما تقوم عليه الدراسات النقدي

ولم يكن المنهج النقدي غريبًا عن علماء المسلمين، بل كان حاضرًا منذ عصر الصحابة والتابعين، فقد 
كانوا يتحرون الدقة في فهم النصوص، ويراجعون الروايات، ويقارنون بين الأدلة، ويرجحون ما تؤيده النصوص 

للدراسات النقدية، وإن لم تُعرف بهذا الاسم في ذلك الوقت، لكنها  الصحيحة. ومن هنا نشأت البذور الأولى
 .كانت حاضرة في منهج العلماء في التفسير والفقه والحديث

وقد أشار بدر الدين الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن إلى أن علوم القرآن لا يمكن أن تستقيم 
قيقة، وأن الباحث مطالب بالنظر في الأدلة، وتمييز الصحيح من إلا بالجمع بين الرواية الصحيحة والدراية الد

 .الضعيف، وعدم الاكتفاء بمجرد النقل، لأن المقصود من العلم هو الوصول إلى الحق، لا مجرد حشد الأقوال

وأكد جلال الدين السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن أن علوم القرآن بحر واسع، وأن اختلاف 
في بعض مسائله يرجع إلى اختلاف مناهجهم في الاستنباط، لا إلى اختلافهم في أصل القرآن الكريم، العلماء 

 .وهو ما يجعل المقارنة بين تلك المناهج ضرورة علمية لفهم أسباب الاختلاف، وتمييز الراجح من المرجوح
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قليل من شأنه، وإنما تهدف إلى إعادة ويرى مناع القطان أن الدراسات النقدية الحديثة لا تعني نقض التراث أو الت
قراءته قراءة علمية واعية، تستفيد من جهود العلماء السابقين، وتناقشها في ضوء قواعد البحث العلمي، وبما 

 (1).ينسجم مع مقاصد الشريعة الإسلامية

قادرة على  أما محمد عبد العظيم الزرقاني فيؤكد أن علوم القرآن تمتلك من المرونة والثراء ما يجعلها
استيعاب المناهج العلمية الحديثة، شريطة ألا يؤدي ذلك إلى مخالفة النصوص القطعية أو إلغاء القواعد التي 

 .وضعها علماء الأمة في تفسير القرآن الكريم

ومن خلال ذلك يتضح أن الدراسات النقدية ليست دعوة إلى رفض التراث، كما أنها ليست قبولًا مطلقًا 
عاصر، وإنما هي عملية علمية متوازنة، تقوم على الفحص والتحليل والمناقشة والترجيح، وصولًا لكل ما هو م

 (2).إلى نتائج أكثر دقة وموضوعية

أما الدراسات المقارنة، فإنها تمثل امتدادًا طبيعيًا للدراسات النقدية، لأنها تقوم على موازنة الآراء 
ب الاتفاق والاختلاف بينها. وقد أسهمت هذه الدراسات في الكشف عن والمناهج المختلفة، وتحليلها، وبيان أسبا

كثير من الجوانب العلمية التي لم تكن واضحة عند الاقتصار على دراسة رأي واحد، كما أنها ساعدت في إبراز 
 .(1)ثراء التراث الإسلامي وتنوع مناهجه

وم القرآن، كأسباب النزول، ولا يقتصر مجال المقارنة على كتب التفسير، بل يشمل مختلف عل
والقراءات، والناسخ والمنسوخ، والمحكم والمتشابه، والإعجاز القرآني، وغيرها من الموضوعات التي شهدت تنوعًا 

 .في مناهج العلماء وآرائهم

ومن وجهة نظر الباحث، فإن أهمية الدراسات النقدية والمقارنة في العصر الحاضر ازدادت بصورة 
رة الدراسات الحديثة، وظهور مناهج بحثية جديدة، الأمر الذي يجعل الباحث بحاجة إلى امتلاك كبيرة، بسبب كث

أدوات النقد والتحليل، حتى يستطيع التمييز بين الدراسات الرصينة والدراسات التي تفتقر إلى الأساس العلمي. 
على الباحث في علوم القرآن أن  كما أن الانفتاح على التقنيات الحديثة والرقمنة والذكاء الاصطناعي يفرض

 يجمع بين أصالة التراث، ومتطلبات البحث العلمي المعاصر، مع المحافظة على قدسية النص القرآني وثوابته.

وقد أسهمت الدراسات النقدية في تصحيح كثير من المفاهيم، والكشف عن بعض أوجه القصور التي 
ود العلمية الرصينة التي قدمها علماء التفسير وعلوم القرآن وقعت فيها بعض المؤلفات، فضلًا عن إبراز الجه



   (6202) سنةل( 3) العدد(  29) المجلد نسانيةالإ للعلوم القادسية مجلة
 

Page  334 |  http://qu.edu.iq/journalart/index.php/QJHS  

 

 

عبر العصور. كما كان لها دور كبير في تجديد الدراسات القرآنية، وإعادة قراءة التراث قراءة علمية تجمع بين 
 (2).المحافظة على الثوابت والاستفادة من المناهج الحديثة

في الجامعات ومراكز البحث، لأنها تساعد الباحث على ولذلك أصبحت الدراسات النقدية ضرورة علمية 
امتلاك القدرة على التحليل والموازنة والاستنتاج، بعيداً عن التقليد أو التعصب، وبما يحقق الموضوعية في دراسة 

 .النصوص القرآنية

 المبحث الثاني: مفهوم الدراسات المقارنة في علوم القرآن

م القرآن دراسة الآراء والمناهج المختلفة المتعلقة بعلوم القرآن، وإجراء يقصد بالدراسات المقارنة في علو 
 .الموازنة بينها وفق أسس علمية، للكشف عن أوجه الاتفاق والاختلاف، وبيان أسبابها، وتقويم نتائجها

ولا تقتصر المقارنة على كتب التفسير فقط، وإنما تشمل جميع علوم القرآن، كأسباب النزول، والناسخ 
والمنسوخ، والقراءات، وإعجاز القرآن، والمحكم والمتشابه، وغيرها من الموضوعات التي تناولها العلماء قديماً 

 (1).وحديثاً 

وتقوم الدراسات المقارنة على احترام جميع الآراء العلمية، وتحليلها تحليلًا موضوعياً بعيداً عن 
قوال. كما تسهم هذه الدراسات في تقريب وجهات النظر التعصب، مع اعتماد الدليل أساساً في الترجيح بين الأ

 .بين المدارس الإسلامية، وإبراز الجوانب المشتركة بينها، بما يعزز الوحدة الفكرية ويخدم الدراسات القرآنية

وقد شهدت الدراسات المقارنة تطوراً ملحوظاً في العصر الحديث نتيجة تطور المناهج البحثية، 
التحليل والاستقراء والنقد العلمي، إلى جانب الإفادة من المناهج الإنسانية الحديثة، دون فأصبحت تعتمد على 

 (2).الإخلال بخصوصية النص القرآني ومكانته

تنبع أهمية الدراسات النقدية والمقارنة في علوم القرآن من المكانة العظيمة التي يحتلها القرآن الكريم في و 
ول للتشريع، وأساس العقيدة، ومنبع الهداية والإصلاح، ولذلك كان الاهتمام حياة المسلمين، فهو المصدر الأ

بعلومه من أولويات العلماء منذ عصر النبوة وحتى الوقت الحاضر. وكلما اتسعت دائرة البحث العلمي، ازدادت 
شف عن أوجه الحاجة إلى مناهج نقدية رصينة تستطيع تقويم النتاج العلمي، وتمييز الصحيح من الضعيف، والك

 .(3)القوة والقصور في المؤلفات والدراسات المتعلقة بعلوم القرآن
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وقد حث القرآن الكريم على استعمال العقل والتفكر، فقال تعالى: ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ 
رد الدعوى، وهو ما يمثل أحد (، وهي دعوة صريحة إلى إقامة الدليل وعدم الاكتفاء بمج111)سورة البقرة: 

 .الأسس التي يقوم عليها المنهج النقدي في الدراسات الإسلامية بصورة عامة، وفي علوم القرآن بصورة خاصة

(، وهي قاعدة منهجية عظيمة تدعو 36كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ )سورة الإسراء: 
لومات، والتحقق من صحة الروايات، وعدم إصدار الأحكام قبل استكمال الأدلة، الباحث إلى التثبت من المع

 .الأمر الذي يجعل الدراسات النقدية وسيلة للمحافظة على سلامة البحث العلمي

وتبرز أهمية الدراسات المقارنة في أنها تساعد على فهم أسباب اختلاف العلماء والمفسرين، إذ إن كثيرًا 
تعود إلى تعارض النصوص، وإنما إلى اختلاف مناهج الاستنباط، أو تنوع الدلالات اللغوية،  من الاختلافات لا

أو اختلاف الروايات، أو مراعاة المقاصد الشرعية. ومن هنا فإن المقارنة بين هذه المناهج تمنح الباحث قدرة 
 .(1)مستند إلى دليلأكبر على فهم طبيعة الاختلاف، وتمييز الاختلاف المقبول من الاختلاف غير ال

وقد أشار محمد حسين الذهبي في كتابه التفسير والمفسرون إلى أن اختلاف المفسرين يمثل ثروة علمية 
إذا أُحسن التعامل معه، لأنه يكشف عن سعة دلالات القرآن الكريم، ويبين تنوع طرائق الاستنباط التي اعتمدها 

 .مقارنة ضرورة لفهم هذا التنوع وتقويمهالعلماء عبر العصور، وهو ما يجعل الدراسات ال

كما يرى مساعد بن سليمان الطيار أن الباحث في الدراسات القرآنية لا يستطيع الوصول إلى نتائج 
دقيقة ما لم يجمع بين المعرفة بعلوم القرآن، والإلمام بمناهج البحث العلمي الحديثة، لأن الدراسات المعاصرة 

 (2).والمناقشة، والمقارنة، والترجيح، ولا تكتفي بمجرد جمع الأقوالأصبحت تعتمد على التحليل، 

ومن الأهداف الرئيسة للدراسات النقدية في علوم القرآن المحافظة على أصالة التراث الإسلامي، وتنقيته 
من الروايات الضعيفة والإسرائيليات، والكشف عن مواطن القوة في جهود العلماء، مع بيان ما يحتاج إلى 

 .راجعة أو إعادة نظر في ضوء الأدلة الصحيحة، وبما ينسجم مع مقاصد الشريعة الإسلاميةم

كما تهدف هذه الدراسات إلى تطوير البحث العلمي، وإعداد باحثين يمتلكون القدرة على التفكير النقدي، 
لباحث القادر على والتحليل الموضوعي، وعدم التسليم بالأقوال دون دليل. وهي تسهم كذلك في بناء شخصية ا

 (3).المناقشة العلمية، واحترام الرأي الآخر، والابتعاد عن التعصب الفكري أو المذهبي
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ومن الأهداف المهمة أيضًا تقريب وجهات النظر بين المدارس التفسيرية المختلفة، وإبراز الجوانب 
 في الأصول والثوابت، وهو ما يساعد المشتركة بينها، لأن كثيرًا من الخلافات تكون في الوسائل أو المناهج، لا

 .على تعزيز الحوار العلمي، وخدمة الدراسات القرآنية

وفي العصر الحديث ازدادت أهمية الدراسات النقدية بسبب التطور التقني الكبير، وظهور قواعد البيانات 
اعد الباحث في الوصول الرقمية، وبرامج الفهرسة الإلكترونية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي أصبحت تس

إلى المصادر وتحليل النصوص. إلا أن هذه الوسائل، على الرغم من فائدتها، لا يمكن أن تكون بديلًا عن 
 .الباحث المتخصص، وإنما تبقى أدوات مساعدة تحتاج إلى عقل علمي قادر على التمييز بين الصحيح وغيره

مقارنة تؤدي دورًا محوريًا في تطوير علوم القرآن، لأنها ومن خلال ما تقدم يتبين أن الدراسات النقدية وال
تجمع بين احترام التراث الإسلامي والاستفادة من المناهج الحديثة، وتسهم في إنتاج بحوث أكثر دقة 

 وموضوعية، وتفتح آفاقًا جديدة أمام الباحثين لمعالجة القضايا القرآنية بروح علمية رصينة.

تؤكد أهمية الدراسات النقدية والمقارنة في علوم القرآن أنها تسهم في معالجة ومن الجوانب المهمة التي 
الإشكالات الفكرية التي ظهرت في العصر الحديث، ولا سيما مع اتساع الدراسات الأكاديمية، وظهور مناهج 

ص القرآني، نقدية متعددة تأثرت بالفكر الغربي. وقد سعى عدد من الباحثين إلى تطبيق هذه المناهج على الن
الأمر الذي أثار نقاشاً واسعاً بين العلماء؛ فذهب فريق إلى الإفادة من هذه المناهج بما لا يتعارض مع أصول 
التفسير الإسلامي، في حين رأى فريق آخر ضرورة الحذر من تطبيقها تطبيقاً مطلقاً، لأن القرآن الكريم يتميز 

 .تاريخيةبخصوصية تختلف عن سائر النصوص الأدبية أو ال

ويرى الباحث أن الموقف المعتدل هو الأكثر انسجاماً مع طبيعة الدراسات القرآنية، إذ لا مانع من 
الاستفادة من المناهج الحديثة بوصفها أدوات للتحليل والبحث، بشرط أن تبقى خاضعة للضوابط الشرعية 

ا يخالف مقاصدها أو يخرجها عن سياقها والعلمية التي أرساها علماء الأمة، وألا تؤدي إلى تأويل النصوص بم
 .الصحيح

وقد أكد محمد عبد الله دراز في كتابه النبأ العظيم أن القرآن الكريم يمتلك خصائص تميزه عن جميع 
النصوص البشرية، ولذلك فإن دراسته تحتاج إلى منهج يجمع بين الإيمان بقدسية النص، والدقة العلمية في 

 .أحد الجانبين يؤدي إلى نتائج غير متوازنة تحليله، لأن الاقتصار على
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كما أشار ابن تيمية في مقدمة في أصول التفسير إلى أن أعظم طرق تفسير القرآن هي تفسير القرآن بالقرآن، ثم 
بالسنة، ثم بأقوال الصحابة، ثم بما تقتضيه اللغة العربية، وهو ترتيب منهجي ينبغي أن يلتزم به كل باحث في 

 .رآنية، لأنه يحقق سلامة الفهم ويمنع الوقوع في التفسير القائم على الرأي المجردالدراسات الق

ومن النتائج الإيجابية التي حققتها الدراسات النقدية المعاصرة أنها أعادت إحياء كثير من المخطوطات 
ثير من المسائل التي والكتب التراثية، وأعادت تحقيقها وفق الأساليب العلمية الحديثة، كما أسهمت في مراجعة ك

كانت تحتاج إلى إعادة دراسة في ضوء المناهج الأكاديمية المعاصرة، وهو ما أدى إلى ظهور بحوث رصينة 
 (1).تناولت علوم القرآن من زوايا جديدة، مع المحافظة على الثوابت الشرعية

التطبيقي، إذ أصبحت ولا يقتصر أثر هذه الدراسات على الجانب النظري، بل يمتد إلى الجانب 
الجامعات تعتمد على الدراسات النقدية والمقارنة في إعداد الرسائل الجامعية، لما توفره من قدرة على التحليل 

 .والمناقشة والاستنتاج، وهي مهارات أساسية في البحث العلمي الرصين

التراث الإسلامي الزاخر وبين ومن هنا يمكن القول إن الدراسات النقدية والمقارنة تمثل حلقة وصل بين 
متطلبات البحث العلمي الحديث، فهي تحافظ على الأصالة، وفي الوقت نفسه تستوعب التطور المنهجي الذي 

 .القرآن قابلية للتجديد والتطوير يشهده العالم المعاصر، الأمر الذي يجعلها من أكثر فروع علوم

 رنةالمبحث الثالث: أهمية الدراسات النقدية والمقا

تُعد المناهج العلمية الأساس الذي يقوم عليه أي بحث أكاديمي، إذ إنها تمثل الوسيلة التي يعتمدها 
الباحث للوصول إلى نتائج دقيقة وموضوعية. وقد اهتم علماء علوم القرآن منذ العصور الأولى بوضع مناهج 

هرت مناهج متعددة اعتمدت على الاستقراء علمية تضبط عملية تفسير القرآن الكريم ودراسة قضاياه المختلفة، فظ
والتحليل والمقارنة والنقد، وأسهمت في بناء التراث التفسيري الإسلامي، حتى أصبحت هذه المناهج من الركائز 

 (2).الأساسية في الدراسات القرآنية المعاصرة

وتقويمها، وربطها ولا يقتصر دور المنهج العلمي على جمع المعلومات، بل يتجاوز ذلك إلى تحليلها، 
بعضها ببعض، ثم الوصول إلى نتائج قائمة على الأدلة والبراهين. ومن هنا فإن اختيار المنهج المناسب يُعد من 

 .أهم مراحل البحث العلمي، لأنه يؤثر بصورة مباشرة في جودة النتائج ودقتها
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ن المعرفة الواسعة بالمصادر الأصلية، وقد أشار مناع القطان إلى أن الباحث في علوم القرآن ينبغي أن يجمع بي
وبين القدرة على استخدام المناهج العلمية الحديثة، لأن ذلك يحقق التكامل بين أصالة التراث ومتطلبات البحث 

 .المعاصر

تتجلى أهمية الدراسات النقدية والمقارنة في علوم القرآن في مجموعة من الجوانب العلمية والمعرفية، ومن و 
 :أبرزها

 .الإسهام في تطوير الدراسات القرآنية من خلال مراجعة المناهج وتقويمها -1

 .الكشف عن مواطن القوة والضعف في المؤلفات التفسيرية وعلوم القرآن -2

 .بيان أسباب اختلاف المفسرين والعلماء في بعض المسائل العلمية -3

 .والتعصبتنمية التفكير النقدي لدى الباحث، والابتعاد عن التقليد  -4

 .الإفادة من المناهج الحديثة بما ينسجم مع ثوابت الشريعة الإسلامية -5

 .تعزيز الحوار العلمي بين الباحثين والجامعات والمؤسسات الأكاديمية -6

 .المساهمة في إنتاج بحوث علمية أكثر دقة وموضوعية ورصانة -7

 .المناهج البحثية المعاصرة المحافظة على أصالة التراث الإسلامي مع الانفتاح على -8

ومن خلال ذلك يتضح أن الدراسات النقدية والمقارنة أصبحت من المحاور الأساسية في الدراسات القرآنية 
الحديثة، لما تؤديه من دور في تجديد البحث العلمي، وإثراء المعرفة، وتقديم رؤى أكثر عمقاً في فهم كتاب الله 

 تعالى.

 لمعتمدة في الدراسات النقدية والمقارنة في علوم القرآنالمناهج ا: الفصل الثاني

 المبحث الأول: المنهج التحليلي المقارن 

يُعد المنهج التحليلي المقارن من أبرز المناهج المستخدمة في الدراسات النقدية لعلوم القرآن، إذ يعتمد 
بينها للكشف عن أوجه الاتفاق والاختلاف، على تحليل الآراء والأدلة والمناهج العلمية، ثم إجراء مقارنة دقيقة 

 .(1)مع بيان أسبابها وآثارها في فهم النص القرآني
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ويبدأ الباحث بجمع المادة العلمية المتعلقة بالموضوع، ثم تحليلها إلى عناصرها الأساسية، ومناقشة الأدلة التي 
وفق ضوابط علمية، وصولًا إلى ترجيح استند إليها أصحاب الآراء المختلفة، وبعد ذلك يجري عملية المقارنة 

الرأي الأقرب إلى الدليل. ويتميز هذا المنهج بالموضوعية والقدرة على استيعاب مختلف الاتجاهات الفكرية، 
 .(2)لذلك أصبح من أكثر المناهج اعتماداً في الرسائل الجامعية والدراسات القرآنية الحديثة

لكشف عن التطور الذي شهدته علوم القرآن عبر العصور، كما يسهم المنهج التحليلي المقارن في ا
ويبرز أثر البيئة العلمية والثقافية في تكوين الاتجاهات التفسيرية المختلفة، الأمر الذي يمنح الباحث رؤية أكثر 

 .شمولًا وعمقاً في دراسة النص القرآني

 :ومن أبرز التطبيقات العملية لهذا المنهج مقارنة تفسير قوله تعالى

رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ )الفاتحة:   (.6﴿اهْدِنَا الصِ 

فقد ذهب محمد بن جرير الطبري إلى أن المراد بالصراط المستقيم هو طريق الإسلام الذي جاء به النبي 
ع محمد حسين الطباطبائي ،صلى الله عليه وسلممحمد  في الميزان في تفسير القرآن الدلالة، وعدَّ الصراط المستقيم طريق  بينما وس 

إسماعيل بن كثير فجمع بين المعنيين، ورأى  أماالهداية الإلهية المستمرة التي تشمل الاعتقاد والعمل والسلوك. 
 .صلى الله عليه وسلمأن الصراط المستقيم هو التمسك بالقرآن والسنة والعمل بما جاء به النبي 

تلاف تعارضًا، بل هو تنوع في بيان جوانب المعنى، وهو ما تكشفه الدراسات المقارنة يُعد هذا الاخ ولا
بصورة واضحة، إذ تساعد الباحث على فهم أسباب اختلاف المفسرين، وطبيعة الأدلة التي استند إليها كل واحد 

 منهم.

 المبحث الثاني: المنهج الاستقرائي

القرآنية وأقوال المفسرين والعلماء المتعلقة بالمسألة يعتمد المنهج الاستقرائي على تتبع النصوص 
 .³المدروسة، ثم جمعها وتحليلها للوصول إلى نتائج عامة تقوم على الأدلة والوقائع العلمية

ويُعد هذا المنهج من أكثر المناهج ملاءمة للدراسات القرآنية، لأنه يساعد الباحث على الإحاطة بجميع 
، وعدم الاكتفاء بالأدلة الجزئية أو الآراء المنفردة، كما يسهم في بيان تطور النصوص المتعلقة بالموضوع

 .المفاهيم العلمية في علوم القرآن من خلال استقراء المؤلفات القديمة والحديثة
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ومن مزايا المنهج الاستقرائي أنه يقلل من احتمالات التحيز، لأنه يعتمد على جمع أكبر قدر ممكن من 
 (1).إصدار الحكم العلمي، وهو ما ينسجم مع طبيعة الدراسات النقدية والمقارنةالمعلومات قبل 

 المبحث الثالث: المنهج التاريخي

يهتم المنهج التاريخي بدراسة نشأة علوم القرآن وتطورها عبر المراحل الزمنية المختلفة، مع بيان 
 .⁴المناهج النقديةالظروف العلمية والفكرية التي أثرت في ظهور المدارس التفسيرية و 

ويهدف هذا المنهج إلى تتبع تطور المفاهيم والاصطلاحات، والكشف عن أثر العلماء في بناء علوم 
 .القرآن، فضلًا عن بيان العلاقة بين الأحداث التاريخية وتطور مناهج التفسير والدراسات القرآنية

ف العلماء في بعض المسائل، وتظهر أهمية هذا المنهج في مساعدة الباحث على فهم أسباب اختلا
 (2)وربط الآراء العلمية بظروفها التاريخية، الأمر الذي يسهم في الوصول إلى نتائج أكثر دقة وموضوعية.

 

 تطبيقات الدراسات النقدية والمقارنة في علوم القرآن: الفصل الثالث

 المبحث الأول: المقارنة بين المدارس التفسيرية

المدارس التفسيرية من أهم التطبيقات العملية للدراسات النقدية في علوم القرآن، إذ تُعد المقارنة بين 
تسهم في بيان الأسس التي اعتمدها كل مفسر أو مدرسة في فهم النص القرآني، وتوضح أوجه الاتفاق 

بيئات العلمية والاختلاف فيما بينهم. وقد ظهرت منذ العصور الأولى للإسلام مدارس تفسيرية متعددة، تأثرت بال
والفكرية التي نشأت فيها، فكان لكل مدرسة منهجها الخاص في التعامل مع القرآن الكريم، سواء من حيث 

 .(1)مصادر التفسير أو أدوات الاستنباط أو أساليب الترجيح بين الأقوال

النبوية، وأقوال  ومن أبرز هذه المدارس مدرسة التفسير بالمأثور التي اعتمدت على القرآن الكريم، والسنة
تها الأصل في تفسير كلام الله تعالى، بينما اتجهت مدرسة التفسير بالرأي إلى توسيع  الصحابة والتابعين، وعد 

 .(2)دائرة الاجتهاد، مع الالتزام بالقواعد الشرعية واللغوية، وعدم مخالفة النصوص القطعية

وأخرى ركزت على الجوانب الفقهية أو كما ظهرت مدارس أخرى اهتمت بالجانب اللغوي والبلاغي، 
العقدية أو الاجتماعية، مما أدى إلى تنوع النتاج التفسيري واتساعه. وهذا التنوع لا يُعد سبباً للتعارض بقدر ما 

 .يمثل ثراءً علمياً يسهم في فهم القرآن من زوايا متعددة
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دة، منها اختلاف القراءات، وتعدد أسباب وتكشف الدراسات المقارنة أن اختلاف المفسرين يعود إلى عوامل عدي
النزول، واختلاف الدلالات اللغوية، وتفاوت المناهج العلمية، فضلًا عن اختلاف البيئات الثقافية التي عاش فيها 

 (3).المفسرون 

 المبحث الثاني: النقد التفسيري 

دقيقة، بغية الوصول إلى  يقصد بالنقد التفسيري دراسة الأقوال التفسيرية وتقويمها وفق معايير علمية
الرأي الأقرب إلى مقاصد القرآن الكريم، بعيداً عن التعصب أو التقليد. ولا يقتصر النقد على بيان الخطأ، بل 

 .يشمل إبراز مواطن القوة والإبداع في التفاسير المختلفة، مع بيان أسباب الترجيح بين الآراء

الضوابط، أهمها صحة الدليل، وسلامة اللغة، وموافقة السياق ويرتكز النقد التفسيري على مجموعة من 
القرآني، والاعتماد على القواعد الأصولية، وعدم مخالفة مقاصد الشريعة الإسلامية. ولذلك فإن الناقد يحتاج إلى 

 .(4)ةمعرفة واسعة بعلوم القرآن والحديث واللغة العربية وأصول الفقه حتى يتمكن من إصدار أحكام علمية دقيق

وقد أسهم النقد التفسيري في تنقية كثير من الأقوال الضعيفة والإسرائيليات التي دخلت بعض كتب 
التفسير، كما أدى إلى إعادة دراسة العديد من المسائل التي كانت تُسلَّم دون مناقشة، الأمر الذي أسهم في تجديد 

 .البحث التفسيري المعاصر

 النقدية في تطوير علوم القرآنالمبحث الثالث: أثر الدراسات 

كان للدراسات النقدية والمقارنة أثر واضح في تطوير علوم القرآن خلال العقود الأخيرة، إذ أسهمت في 
 .إعادة قراءة التراث التفسيري وفق مناهج علمية حديثة، مع المحافظة على ثوابت الشريعة الإسلامية

لجامعية، وإثراء البحوث الأكاديمية، وتشجيع الباحثين كما ساعدت هذه الدراسات في تطوير المناهج ا
 .على دراسة القضايا القرآنية بروح علمية قائمة على التحليل والمناقشة، بعيداً عن التعصب والانحياز

ومن أهم آثارها كذلك تعزيز الحوار العلمي بين الباحثين، وإبراز المشتركات بين المدارس الإسلامية 
ن الاستفادة من المناهج الحديثة في الدراسات الإنسانية بما لا يتعارض مع قدسية النص المختلفة، فضلًا ع

 .القرآني



   (6202) سنةل( 3) العدد(  29) المجلد نسانيةالإ للعلوم القادسية مجلة
 

Page  342 |  http://qu.edu.iq/journalart/index.php/QJHS  

 

 

ويرى كثير من الباحثين أن مستقبل الدراسات القرآنية يرتبط بقدرتها على الجمع بين أصالة التراث الإسلامي، 
أعمق للنص القرآني، ويجعل الدراسات أكثر  والاستفادة من المناهج العلمية الحديثة، لأن هذا التكامل يحقق فهماً 

 قدرة على معالجة القضايا الفكرية المعاصرة.

 قضايا معاصرة في الدراسات النقدية والمقارنة في علوم القرآن: الفصل الرابع

 المبحث الأول: المناهج النقدية الحديثة وأثرها في الدراسات القرآنية

الحديث تطوراً ملحوظاً نتيجة انفتاحها على المناهج النقدية شهدت الدراسات القرآنية في العصر 
المعاصرة التي ظهرت في العلوم الإنسانية والاجتماعية، كالمنهج التاريخي، والمنهج البنيوي، والمنهج التداولي، 

بنيته  والمنهج التأويلي. وقد حاول عدد من الباحثين الإفادة من هذه المناهج في دراسة النص القرآني وتحليل
 .(1)اللغوية والدلالية، مع بيان العلاقات التي تربط بين ألفاظه ومعانيه، وإبراز الجوانب البلاغية والإعجازية فيه

ورغم ما حققته هذه المناهج من نتائج إيجابية في تطوير بعض أدوات البحث، إلا أن تطبيقها على 
الإلهي وخصوصيته، لأن القرآن يختلف عن  القرآن الكريم يحتاج إلى ضوابط دقيقة تراعي قدسية النص

النصوص البشرية من حيث مصدره وأهدافه وخصائصه. ولهذا أكد علماء علوم القرآن ضرورة الإفادة من 
 .المناهج الحديثة دون أن تكون بديلًا عن أصول التفسير الموروثة التي أرساها علماء الأمة

حقيق التكامل بين المناهج التراثية والمناهج الحديثة، لأن كما أن عدداً من الدراسات المعاصرة دعا إلى ت
هذا التكامل يسهم في تقديم فهم أكثر عمقاً للنص القرآني، ويحقق التوازن بين الأصالة والتجديد، بعيداً عن 

 .الإفراط أو التفريط

 المبحث الثاني: أبرز الإشكالات التي تواجه الدراسات النقدية

النقدية والمقارنة في علوم القرآن مجموعة من الإشكالات التي تؤثر في نتائجها، ومن تواجه الدراسات 
أهمها اختلاف المرجعيات الفكرية والمنهجية بين الباحثين، الأمر الذي يؤدي إلى تباين واضح في تفسير 

 .النصوص وتقويمها

الباحثين، إذ يعتمد بعضهم ومن أبرز هذه الإشكالات أيضاً ضعف الالتزام بالمنهج العلمي عند بعض 
على الانتقاء في عرض الأدلة أو إغفال الآراء المخالفة، مما يؤدي إلى نتائج غير دقيقة. كما أن قلة الإحاطة 

 (2).بعلوم اللغة العربية وأصول الفقه وأسباب النزول قد تؤثر في سلامة الأحكام النقدية
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الغربية على النص القرآني دون مراعاة خصوصيته، وهو ومن التحديات الأخرى محاولة إسقاط بعض النظريات 
ما دعا كثيراً من العلماء إلى التأكيد على ضرورة التمييز بين الاستفادة من المناهج الحديثة وبين إخضاع القرآن 

 .لمناهج لا تنسجم مع طبيعته بوصفه كلام الله تعالى

 المبحث الثالث: آفاق تطوير الدراسات النقدية والمقارنة

أصبحت الحاجة إلى تطوير الدراسات النقدية في علوم القرآن أكثر إلحاحاً في ظل التطور العلمي 
والتقني الذي يشهده العالم، إذ لم تعد الدراسات التقليدية وحدها قادرة على الإجابة عن جميع الإشكالات الفكرية 

 (1).المعاصرة

اعتماد المناهج العلمية الرصينة، وتشجيع الدراسات ومن أهم الوسائل التي تسهم في تطوير هذا المجال 
البينية التي تجمع بين علوم القرآن واللغة والبلاغة وأصول الفقه والفلسفة الإسلامية، فضلًا عن الإفادة من 

 .التقنيات الرقمية وقواعد البيانات الحديثة في جمع النصوص وتحليلها

مقارنة بين المؤلفات القديمة والحديثة، وإبراز الجوانب  كما ينبغي تشجيع الباحثين على إعداد دراسات
 .التي يمكن تطويرها بما يحافظ على أصالة التراث الإسلامي ويواكب التطورات العلمية

إن مستقبل الدراسات القرآنية مرهون بقدرة الباحثين على الجمع بين المحافظة على الثوابت الشرعية، 
لحديثة، وهو ما يؤدي إلى إنتاج بحوث علمية رصينة تخدم القرآن الكريم والانفتاح الواعي على المناهج ا

 (2)وعلومه.

 النتائج والتوصيات 

 النتائج

بعد دراسة موضوع الدراسات النقدية والمقارنة في علوم القرآن وتحليل أهم مناهجه وتطبيقاته، يمكن التوصل إلى 
 :النتائج الآتية

في تقويم المناهج التفسيرية والكشف عن مواطن القوة والضعف فيها، مما  أثبتت الدراسات النقدية أهميتها -1
 .أسهم في تطوير البحث في علوم القرآن

أظهرت الدراسات المقارنة أن اختلاف المفسرين يعود في الغالب إلى اختلاف المناهج العلمية، وتعدد  -2
 .ى التعارض في أصل النص القرآنيمصادر الاستدلال، وتباين البيئات الفكرية والثقافية، وليس إل
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بينت الدراسة أن المناهج التراثية ما زالت تمثل الأساس في فهم القرآن الكريم، لما تمتاز به من الاعتماد  -3
 .على القرآن والسنة وأقوال الصحابة واللغة العربية وأصول الشريعة

لا أن الإفادة منها ينبغي أن تكون ضمن أسهمت المناهج الحديثة في فتح آفاق جديدة أمام الباحثين، إ -4
 .الضوابط الشرعية والعلمية التي تحافظ على خصوصية القرآن الكريم

تبين أن الجمع بين أصالة التراث الإسلامي والمنهج العلمي الحديث يحقق نتائج أكثر دقة، ويمنح الباحث  -5
 .قدرة أكبر على معالجة القضايا القرآنية المعاصرة

دراسة أن الدراسات النقدية والمقارنة أصبحت من أهم محاور الدراسات العليا في الجامعات أكدت ال -6
 .الإسلامية والعربية، لما لها من دور في تجديد الدراسات القرآنية

 التوصيات

 :في ضوء النتائج السابقة، يوصي البحث بما يأتي

 .ف فروع علوم القرآنتشجيع الباحثين على إعداد دراسات نقدية ومقارنة في مختل -1

 .الاهتمام بإحياء التراث التفسيري وتحقيقه تحقيقاً علمياً، مع الإفادة من المناهج الحديثة -2

 .إدخال مقررات متخصصة في الدراسات النقدية والمقارنة ضمن برامج الدراسات العليا -3

 .رآن لتبادل الخبرات والرؤى إقامة المؤتمرات والندوات العلمية التي تجمع الباحثين في علوم الق -4

 .إنشاء قواعد بيانات رقمية للمصادر التفسيرية القديمة والحديثة لتسهيل الوصول إليها -5

 .دعم الدراسات المشتركة بين الجامعات العراقية والعربية لتطوير البحث في علوم القرآن -6

 .التعصب المذهبي والفكري عند دراسة النص القرآنيالتأكيد على الالتزام بالمنهجية العلمية والابتعاد عن  -7
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